
من داخل دماغ القاتل.. كيف يختلف عن
أدمغة بقية الناس؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

إذا أرادت الأنظمــة الإفلات مــن الاتهامــات الــتي تُســبب لهــا وجــع الــرأس كمــا هــو الحــال في الولايــات
المتحدة عن العنصرية ضد الأفارقة الأمريكان، يكون تفسير كل جريمة يرتكبها أمريكي أبيض البشرة
هـو المـرض العقلـي أو المـرض النفسي الـذي يكـون حجـة بيّنـة بالنسـبة للنظـام للإفلات مـن الاتهامـات

العنصرية وتبرير أبشع جرائم القتل والعنف.

ولكن هل تساءلت ذات مرة لماذا تصور الدراما القتلة والمجرمين على أنهم أشخاص مفرطو الذكاء
ويتمتعون بقدرات عقلية تختلف عن بقية الناس، ربما لم تشغل بالك كثيرًا بما يدور في دماغ القاتل
كثر بسبب تعاطفك الإنساني معها، لكن العلماء لم يتفقوا معك في التعاطف مع وانشغلت بالضحية أ
الضحية فحسب، بل تعاطفوا مع القاتل أيضًا، من أجل أن يكتشفوا اختلاف دماغه عن دماغ بقية

الناس العادية.

قبــل الحــديث عمــا اكتشفــه العلمــاء مــن دراســات طبيــة، يجــب أن نُفــرق جيــدًا بين كــل مــن القتلــة
المنــدفعين والقتلــة الذيــن يخططــون لجرائمهــم قبــل ارتكابهــا، حيــث يكــون القاتــل المخُطــط لجريمتــه
كــثر ذكــاءً من القاتــل المنُــدفع (Impulsive killer)، فقــد كشفــت بعــض الــدراسات اختلافًــا مســبقًا أ
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يًا بين دماغ القاتل المندفع ودماغ القاتل المحُدد لجريمته مسبقًا. جذر

أســفرت دراســة في جامعــة “نــورث ويســترن” البحثيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن الاختلافــات
العصبيــة والدماغيــة (المتعلقــة بالذكــاء) بين دمــاغي القاتــل المنُــدفع الذي لم يُخطــط لجريمتــه ولم يكــن
مُصـممًا علـى ارتكابهـا، والقاتـل الـذي خطـط لكـل تفاصـيل أحـداث جريمتـه قبـل أن يرتكبهـا بالفعـل،
حيــث اختبر الطــبيب روبــورت هــانلون  قــاتلاً مــن داخــل ســجون بضعــة ولايــات داخــل الولايــات
المتحــدة مــن لإنشــاء نمــوذج يخبرنــا عــن الفــرق بين دمــاغ نــوعي القتلــة المختلفين مــن حيــث الذكــاء

والاختلافات العصبية.

وجــدت الدراســة أن % مــن القتلــة المنــدفعين عــانوا مــن تــأخرات عقليــة وتخلــف في وظــائفهم
الإدراكية مقارنة بالقتلة الإستراتيجيين الذين يخططون لجرائمهم، حيث لم يُظهر هؤلاء أي معاناة في
الوظــائف الدماغيــة مــن حيــث التفكــير والذكــاء، ولكــن علــى عكــس القتلــة المنــدفعين، أظهــر القتلــة

الإستراتيجيين علامات تدل على إصابتهم باضطرابات نفسية مختلفة.

اسـتغرقت تلـك الدراسـة مـن الطـبيب هـانلون خبير العلـوم السـلوكية، ساعـات مـن الاختبـارات لكـل
سجين من الـ سجينًا، وتضمنت اختبارات نفسية وتحديد القدرات الوظيفية والتنفيذية للدماغ
بالإضافــة إلى اختبــارات الذكــاء واختبــارات لهــا علاقــة بمهــارات التخطيــط وحــل المشاكــل، الــذي حــث
بســببها علــى أن تكــون تلــك الاختبــارات جــزءًا أساســيًا مــن الحكــم القضــائي وجــزءًا مهمًــا في العدالــة

الجنائية لفهم عقلية مرتكبي تلك الجرائم العنيفة والأسباب التي دفعتهم لذلك.

% من القتلة المندفعين عانوا من تأخرات عقلية وتخلف في وظائفهم
الإدراكية مقارنة بالقتلة الإستراتيجيين الذين يخططون لجرائمهم، حيث لم

يُظهر هؤلاء أي معاناة في الوظائف الدماغية من حيث التفكير والذكاء

هل يمكن أن تكشف الأشعة عن الدماغ القاتل؟
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ــدماغ العــادي، هــل مــن الممكــن أن تكتشــف الأشعــة ــدماغ تختلــف عــن ال ــع ب ــل يتمت ــان القات إذا ك
يان راين الذي انتقل من عن الدماغ؟ كان ذلك سؤال عالم “الجريمة العصبية” كما وصف نفسه آدر
بريطانيــا إلى الولايــات المتحــدة مــن أجــل التــدريس في جامعــة بنســلفانيا، إلا أن هــذا لم يكــن الســبب
الوحيد الذي دفع راين للانتقال إلى الولايات المتحدة، فكان السبب الرئيسي أن في الولايات المتحدة

كبر من المجرمين والقتلة مقارنة ببلده الأم بريطانيا. عددًا أ

كـان راين مـن بين العلمـاء الأوائـل الذيـن اسـتعملوا العلـم في تحليـل السـلوك الإجرامـي، حيـث كـانت
دراسته في عام  من أهم الدراسات في ذلك المجال على الرغم من أنها لم تُطبق على عدد كبير
من المجرمين الخاضعين للتجربة في تلك الدراسة وهم  مجرمًا، فقد أجرى راين مسحًا للدماغ
باستخدام أحد أنواع التصوير المقطعي في محاولة لمعرفة كيف يختلف دماغ القاتل عن دماغ الإنسان

العادي.

حــاول راين المقارنــة بين التصــوير المقطعــي لــدماغ  قــاتلاً و شخصًــا عاديًــا مــن نفــس العمــر ولــه
نفـس الصـفات الجسديـة، حيـث اكتشـف أن الصـور الملتقطـة لأدمغـة القتلـة تشـير إلى عجـز واضـح في
نمـــو منطقـــة القـــشرة الجبهيـــة (prefrontal cortex) للـــدماغ المســـؤولة عـــن الوظـــائف التنفيذيـــة

للإنسان، مقارنة بأدمغة الأشخاص العاديين.

قلة نمو القشرة الجبهية في الدماغ تزيد من احتمالية عدم تحكم الإنسان في
كثير من العواطف، من بينها الغضب والانتقام والعنف

يمة؟ ما العلاقة بين القاتل وبيولوجية الجر
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في كتـابه “تشريـح العنـف: الأصـول البيولوجيـة للجريمـة” شرح راين تجـاربه الـتي اسـتمرت ثلاثـة عقـود
متواليـة لتجيـب عـن أسـئلة سـألها العلـم مثل: هـل يولـد المـرء قـاتلاً؟ أو هـل يوجـد مـا يُعـرف بــ”قاتل
بـالفطرة”؟ وكيف يتحـول الطفـل الـبريء إلى قاتـل متسـلسل؟ حاول راين الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة

من خلال التحليل البيولوجي والبيئي الذي قد يؤدي بالفعل لصناعة عقل مجرم.

في الواقع لم يكن راين أول من تساءل هذه الأسئلة، لقد سبقه عدة علماء في القرون الماضية، كان
من بينهم العالم والجراح الإيطالي تشيزرى لومبروزو عام  الذي تطرق للأمر من جانب تشريح
الجمجمة لعدة قتلة متسلسلين، بناءً على الاعتقاد الطبي السائد في ذلك الوقت أن دماغ المجرم
تنتج من دماغ عادية أصابها فرط النمو أو قلة النمو، ولا تتمتع بتجويف الجمجمة العادي كالذي

يكون في أغلب جماجم الناس العادية.

اكتشف الجراح الإيطالي جراء تشريح جماجم بعض القتلة المتسلسلين (serial killers) والمغتصبين
أن هناك تجويفًا في الدماغ، حيث المخيخ، لا يتطابق مع كثير من أدمغة البشر العادية، وأرجع سببه

إلى أن القتلة والمجرمين لهم تشريح جمجمة يعود للإنسان البدائي!

التشوه في مناطق مثل الفص الجبهي والجهاز الحوفي في الدماغ قد تؤدي إلى
صعوبة في التحكم والسيطرة على الجسم وسوء في تقدير الأمور وعدوانية

متطرفة
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يان راين مع ما توصل إليه كثير من علماء لم يتفق كثير من العلماء في العصر الحديث ومن بينهم آدر
القرون الماضية حيال أمر تشريح جمجمة ودماغ القتلة والمجرمين، ربما كان هذا سببًا من أسباب

تأخير نشر دراسات راين وكتبه المتعلقة بالبيولوجية الكامنة خلف الدماغ المجرم.

بين عامي  و كان هناك قاتل يُدعى هينري لي لوكاس الذي اعترف حينما سُجن عام
 بأنـه قتـل المئـات مـن الضحايـا، كـان مـن بينهـم أفراد مـن عـائلته ووالـدته، وهـو نفـس القاتـل
الذى أجرى العلماء بحوثًا على دماغه ليكتشفوا علاقة وثيقة بين جرائمه البشعة وتركيبة دماغه، إذ
كـان يُعـاني مـن تشـوه في عـدة منـاطق مـن الـدماغ مـن بينهـا الفـص الجبهـي ومنطقـة مـا تحـت المهـاد

والجهاز الحوفي المسؤول عن أغلب المشاعر والعواطف مثل السعادة والخوف والغضب.

هل القاتل مُخير فيما يفعله؟

يــان راين العــالم في علــم “الجريمــة العصبيــة” فــإن مهمــا حــاول البــشر تصــديق بالنســبة للطــبيب أدر
أنفسهم أنهم مُخيرون في أفعالهم فهم يصدقون أوهامهم، وذلك لأن الجسد البشري أسير كل ما
ورثه من جينات، وأسير حدود وظائف دماغه، فالبنسة لراين فإن الإنسان مُخير في حدود دماغه

وليس في المطلق كما يعتقد.

هنا تفرض الجدلية الخاصة بالصراع بين التنشئة والطبيعة، أو الفطرة في سياق آخر، نفسها على
الساحـة، إلا أن الأهـم مـن الصراع الجـدلي بين التنشئـة والفطـرة بالنسـبة لراين التركيبـة المعقـدة الـتي

تظهر في الإنسان نتيجة تفاعل البيئة المحيطة به مع بيولوجية دماغه.

ربما سيكون ذلك صعب التصديق قليلاً، إلا أن الظروف البيئية المحيطة بالإنسان قد تؤثر على بنية
تركيبته العقلية أو البنية الفيزيائية للدماغ، حيث أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط المجرمين والقتلة
بكثــير مــن الظــروف البيئيــة غــير المتزنــة في طفــولتهم، مــن بينهــا الإســاءة والإهمــال والاعتــداء الجنسي
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والتنشئة في ظروف غير صحية للطفل وتعرضه للكحوليات والمخدرات في عمر مبكر.

اتخــذت الــدراسات الطويلــة كثــيرًا مــن الأطفــال الذيــن تعرضــوا لحادثــة عنــف في طفــولتهم أو شهــدوا
حادثة عنف مثل قتل أو سرقة في أثناء مراحل نموهم هدفًا للدراسات المطولة التي تستمر أجيالاً
لمعرفة العلاقات السببية بين ما يحدث في الظروف المحيطة في بيئة الطفل لكي يتحول فيما بعد إلى
قاتــل متســلسل، لتظهر النتــائج أن كــل مــن تعــرض للعنــف في مرحلــة الطفولــة مــن المرجــح أن يكــون

كثر لارتكاب الجرائم. دماغه فيزيائية قابلة أ

الظروف البيئية المحيطة بالإنسان قد تؤثر على بنية تركيبته العقلية أو البنية
الفيزيائية للدماغ

هـل يحـاول العلمـاء أن يتبعـوا نفـس الإستراتيجيـة الـتي يتبعهـا الأمريكـان حيـال قيـام أمريـكي أبيـض
البشرة بهجوم إرهابي لتفسير جريمته على أنها علل نفسي أو عقلي؟ ربما يكون الأمر شائكًا حينما
نخلط العدالة من خلال توصيف القتل على أنه مرض بيولوجي، وهو ما يثير السؤال: إن استطاع

العلم تحديد دماغ القاتل من بين الأدمغة العادية، لماذا لا يمنع القتل إذًا قبل حدوثه؟

اتفق العلماء أن إجابة هذا السؤال تتحمل الكثير من الصعاب، أولها هو اختراق خصوصية الإنسان
وحريته، وهذا بتحديد مصيره كونه قاتلاً قبل أن يرتكب أي جريمة في حق أي شخص لمجرد وجود
علــل في تركيبــة دمــاغه أو نفســيته، بالإضافــة لذلــك وعلــى الرغــم مــن تطــور علــم الأعصــاب في مجــال
العدالـة القضائيـة فلـن يسـتطيع الأطبـاء توقـع القاتـل مـن تحليلـه الـبيولوجي بنسـبة %، إلا أن

كد من سلامته العقلية والنفسية. هذا التحليل قابل للتطبيق لكل سجين يُطلق سراحه للتأ
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